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قال الشیخ مد بن عتيق رال لمن ناظره في أهل مکة: ‏ الوا de Ya‏ تا الا ما 
و رر هر ء 2.0 ص 2^ 
le‏ نك أنت الْعَلِيمُ SA‏ [البقر:: ۳۲]. جرت المذاكرة في کون مكة بلد کف أم بلد 
إسلام؟. 


فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله حمدا ويا بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل» وحقيقته 
هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وهو أن یکون الله معبود الخلائق فلا یتعبدون لغيره بنوع من 
آنواع العبادة؛ ومخ العبادة هو الدعاء» ومنها ا لخوف والرجاء والتوکل والانابت والفزع والصلاق 
وآنواع العبادة كثير» وهذا الأصل العظیم الذي هو شرط في صحة کل عمل. 

والأصل الثاني: هو طاعة الرسول 288 في آمره» وتحكيمه في دقيق الأمور وجلیلها» وتعظیم 
شرعه ودینه» والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. 

فالاول: ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده. 

والثاني: ينافي البدع» ولا يستقيم مع حدوثها؛ فإذا تحقق وجود هذين الأصلين Us‏ وعملا 
ودعوة» وكان هذا دين fal‏ البلد» أي بلد كان OL‏ عملوا به» ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادین لمن خالفه» فهم موحدون. 
LA,‏ إذا كان الشرك فاشيّاء مثل دعاء الکعبة والقام واحطیم. ودعاء الانبیاء والصالحين» وافشاء 
توابع الشرك مشل الزنی والرباء وآنواع الظلم ds‏ السنة وراء الظهر وفشت البدع 
والضلالات. وصار التحاکم إلى الائمة الظلمة» ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن 
والسنة» وصار هذا معلومًا في أي بلد کان فلا يشك من له آدنی علم: أن هذه البلاد» محکوم Leche‏ 
Leb‏ بلاد کفر وشرك؛ لا سيا إذا کانوا معادین لأهل التوحيد» وساعين في إزالة دينهم» ومعینین في 


م اب 
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تخریب بلاد الاسلام؛ وإذا آردت إقامة الدلیل على ذلك» وجدت القرآن كله فيه» وقد آجمع عليه 
العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل dle‏ 

وأما قول القائل: ما ذكرتم من الشرك انیا هو من أفقية“ لا من أهل البلد؛ فيقال: آولا: هذه 
إما مكابرة» أو عدم علم بالواقع» فمن المقرر: أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد» في دعاء الكعبة 
والمقام والحطيم» كم| يسمعه كل سامع. ويعرفه كل موحد. ويقال LSU‏ إذا تقرر» وصار هذا 
معلومًاء فذلك كاف في المسألة» ومن الذي فرق في ذلك؟ ! 

فيالله العجب» إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم» ولا تقدرون أن تصرحوا بدینکم 
وتخافتون بصلاتکم لأنكم علمتم عداوتهم لهذا الدين» وبغضهم لمن دان به» فكيف يقع لعاقل 
إشكال؟ آرآیتم لو قال رجل منكم لمن يدعو الکعبة» أو القام أو الحطيم» أو يدعو الرسول أو 
الصحابة: يا هذا لا تدع غير اللّه! أو أنت مشرك هل تراهم يسامحونه؟ ol‏ يكيدونه؟ فليعلم المجادل 
آنهم ليسوا على توحيد الله؛ فوالله ما عرف التوحید ولا تحقق بدين E‏ 

أرأيت لو أن رجلا عندهم» وقال: يا هؤلاء راجعوا دينكم» واهدموا البنايات التي على القبورء 
ولا يحل cles‏ غير call‏ هل يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد Y CN‏ والله لا والثه؛ وإذا كانت الدار 
دار إسلام» GY‏ شيء لم تدعوهم إلى الإسلام؟ وتأمروهم دم القباب» واجتناب الشرك وتوابعه؟ 
فان يكن قد غركم أنهم یصلون أو يحجون. فتأملوا الأمر من أوله؛ وهو: أن التوحيد قد تقرر في 
مكة» بدعوة إسم|عيل بن إبراهيم الخليل DEMME‏ ومكث fal‏ مكة عليه مدة من الزمان ثم إنه 
فشا فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي» فصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه قد 
بقي معهم أشياء من الدين» IS‏ كانوا يحجون. ويتصدقون على احاج. 

وقد Sal‏ شعر عبد الطلب الذي أخلص فيه في قصة الفيل» وغير ذلك من البقاياء وم يمنع 
ذلك الزمان من تكفيرهم وعداوتهم بل الظاهر عندنا وعند غيرنا: أن شركهم اليوم أعظم من ذلك 
الزمان» بل قبل هذا كله» أنه مكث آهل الأرض عشرة قرون على التوحيد» حتى حدث فيهم الغلو 


(۱) المقصود به fal‏ الافاق» يعنى آطراف البلدة. 
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في الصالحين» فدعوهم مع الله فکفروا» فبعث الله إليهم نوخا DEE‏ بدعوهم إلى التوحید؛ 
فتأمل ما قص al‏ عنهم؛ وكذلك ما ذکر الله عن هود: أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة cad‏ لانجم لم 
ینازعوه في أصل العبادة وكذلك إبراهيم» دعا قومه إلى إخلاص التوحید؛ ولا فقد آقروا له 
بالا لهیة. 

وجماع الامر: أنه إذا ظهر في بلد cles‏ غير الله وتوابع ذلك واستمر آهلها عليه وقاتلوا ale‏ 
وتقررت عندهم عداوة آهل ee gl‏ وآبوا عن الانقیاد للدین» فكيف لا کم علیها Gal‏ بلد 
کفر؟ ولو کانوا لا ینتسبون لاهل الکفر وأنهم منهم بریون؛ من أهل مكة أو غيرهم» مع مسبتهم 
لأهل التوحيد» و تخطيتتهم لمن دان به» وا کم علیهم بأنهم خوارج أو كفار» فکیف ]13 كانت هذه 
الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسألة عامة. 

وأما القضايا الجزئية» فنقول: قد دل القرآن والسنة» على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة آهل 
A‏ عن وه تامل قاتا[ de dis lí‏ آذبّسرهم من 

بَعْدِ ما تب 2d‏ لدی eT‏ سَوَلَ لَهُمْ ls‏ [عمد: 1۲۰ مع قوله: # ومن 5S‏ 
دس و د ge‏ ه [المائدة: ۱ وأمعن النظر في قوله تعالى: 3# فلا PERES dads‏ 
ae ee‏ 

ولا تنس ما ذكر الله في سورة التوبة: 98 لا a) 55 ar‏ 46 [التوبة: EG‏ 
pag‏ وة قل کا لطر( ۷ واذكر قوه: طول ۳ inks‏ مت رکه 
OSE gl‏ عمران: 1۸۰ 
وتأمل قوله تعال: 3 ذا قل plo‏ ایا يدي ade‏ وه زین Säge‏ 
يَكَادُونَ يَسْظُونَ بالذین يَتَلُونَ Audi le‏ ۲ وقد علمت حاهم» إذا دعوا إلى 


التو abil a sal A>‏ أعلم. 


(۱) العنی آنهم إذا دعوا إلى التوحید ضاقت صدورهم لساع ¿GA‏ 
oe‏ 
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من OLS‏ الدرر السنية في الأجوبة النحدية 


[ج94/ ص۲۹۹ ] 
3م viviv Lavin rs.‏ 
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